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ضمانات المتهم في المحاكمات الجزائية عن بعد في ضوء قانون الإجراءات 
الجزائية الإماراتي

حليمة خالد المدفع

محمد شلال العا�

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 09-02-2020                                           تاريخ القبول: 2020-05-03   

ملخص البحث:

تناولــت هــذه الدراســة موضــوع "ضمانــات المتهــم فــي المحاكمــات الجزائيــة عــن بعــد فــي 
ضــوء قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي" وذلــك بعــد صــدور القانــون الاتحــادي رقــم )5) 
لســنة 2017 فــي شــأن اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة، والــذي تنــاول 
تبســيط إجــراءات التقاضــي وتخفيــف العــبء عــن المتقاضيــن؛ إذ إن ذلــك يتطلــب توافــر ضمانــات 

تكفــل حســن ســير المحاكمــة عــن بعــد.

وقــد تناولنــا فــي هــذه الدراســة ضمانــات المتهــم أثنــاء المحاكمــة عــن بعــد فــي المبحــث الأول، 
وضمانــات المتهــم مــا بعــد المحاكمــة عــن بعــد  فــي المبحــث الثانــي؛ ذلــك أن معظــم التشــريعات 
ــن  ــج م ــدة نتائ ــى ع ــا إل ــد توصلن ــة، وق ــة العادل ــات المحاكم ــت ضمان ــد كفل ــة ق ــق الدولي والمواثي
أهمهــا إن ضمانــات المحاكمــة الأساســية متحققــة فــي ظــل المحاكمــات عــن بعــد ولا يتــم الاخــال 
ــا  ــة، إلا أنه ــة التقليدي ــورة المحاكم ــي ص ــد ه ــن بع ــة ع ــون المحاكم ــا، ك ــاص منه ــا أو الانتق به
تتميــز بوســائل اتصــال حديثــة، وأن مبــدأ العانيــة كفيــل بتحقيــق ضمانــات المحاكمــة العادلــة عبــر 
اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، كونــه يشــكل عنصــراً هامــاَ مــن عناصــر المحاكمــة العادلــة، 
إذ أن العانيــة متحققــة كمــا فــي المحاكمــات التقليديــة، فالمواجهــة بيــن أطــراف الدعــوى الجزائيــة 

تتــم مــن خــال هــذه التقنيــة.

الكلمات الدالة: المحاكمات الجزائية، التقاضي عن بعد، ضمانات المتهم، محاكمة عادلة.
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.المقدمة:

ــا  ــص عليه ــن خــال الن ــك م ــان وذل ــية للإنس ــوق الأساس ــد الحق ــة أح ــة العادل ــد  المحاكم تع
ــة  ــوى الجزائي ــل الدع ــع مراح ــي جمي ــة ف ــن الجزائي ــة والقواني ــق الدولي ــن المواثي ــد م ــي العدي ف
والتــي تتمثــل فــي التحقيــق والمحاكمــة ومرحلــة صــدور الحكــم الجزائــي؛ إذ إن كل مرحلــة مــن 
هــذه المراحــل تحتــوي علــى العديــد مــن الضمانــات التــي تحمــي حــق المتهــم، وفــي هــذا الصــدد 
ســنقوم بالتركيــز علــى مرحلــة المحاكمــة ومرحلــة صــدور الحكــم الجزائــي لكونهمــا مــن المراحــل 
ــة الختاميــة للدعــوى الجزائيــة وفــي نفــس الوقــت  الحاســمة فــي الدعــوى الجزائيــة وهــي المرحل
تعــد مــن أهــم المراحــل التــي تمــر بهــا الدعــوى الجزائيــة، إذ مــن خالهــا يتقــرر مصيــر المتهــم 
ــام  ــرار الاته ــة بعــد صــدور ق ــي هــذه المرحل ــة، وتأت ــراءة أو الإدان ــا بالب ــه إم بصــدور حكــم علي
وإحالــة القضيــة إلــى المحكمــة المختصــة، بمعنــى أن الدعــوى الجزائيــة تخــرج مــن ســلطة النيابــة 
العامــة إلــى المحكمــة؛ إذ يعــد موضــوع الضمانــات مــن الركائــز الأساســية لتطبيــق القانــون مــن 
ــم  ــوق المته ــة حق ــة لكفال ــد ضمان ــا تع ــة كم ــة العادل ــير المحاكم ــن س ــة وحس ــق العدال ــل تحقي أج
وحمايتــه مــن كل أســاليب التعســف فــي كل المراحــل التــي يمــر بهــا  عنــد مثولــه أمــام المحكمــة. 

ــة  ــريعات العربي ــن التش ــد م ــاه العدي ــة واتج ــاع العدال ــملت قط ــي ش ــورات الت ــراً للتط ونظ
ــال  ــن خ ــك م ــي، وذل ــراءات التقاض ــي إج ــدة ف ــرق جدي ــائل وط ــتخدام وس ــى اس ــة إل والأجنبي
اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد بهــدف إجــراء محاكمــة قانونيــة عادلــة بوســيلة تقنيــة حديثــة، 
وبوقــت زمنــي يفــوق إجــراءات المحاكمــة التقليديــة، مــن خــال التواصــل بيــن أطــراف الدعــوى 
الجزائيــة والمحكمــة عــن بعــد بحيــث يتــم الاتصــال المرئــي فيمــا بينهــا باســتخدام أجهــزة الاتصــال 
ــة  ــي مرحل ــوى ف ــراف الدع ــي لأط ــول الفعل ــورة، دون المث ــوت والص ــت بالص ــطة الانترن بواس

ــي.  ــام القاضــي الجنائ المحاكمــة أم

وفــي هــذا الصــدد أصــدر المشــرع الاتحــادي القانــون رقــم )5( لســنة 2017 فــي شــأن 
ــم  ــوزاري رق ــرار ال ــه الق ــة، واتبع ــراءات الجزائي ــي الإج ــد ف ــن بع ــال ع ــة الاتص ــتخدام تقني اس
)259( لســنة 2019 فــي شــأن الدليــل الإجرائــي لتنظيــم التقاضــي باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة 

والاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة، حيــث رســم هــذا القانــون طريقــاً جديــداً للتقاضــي 
ــا  ــم فيه ــث تت ــة، بحي ــراءات الجزائي ــي الإج ــة ف ــة نوعي ــد نقل ــذي يع ــة، وال ــة المحاكم ــي مرحل ف
المحاكمــات الجزائيــة عــن بعــد، لــذا تناولنــا بالدراســة موضــوع ضمانــات المحاكمــة فــي ضــوء 

ــة. ــي الإجــراءات الجزائي ــة الاتصــال عــن بعــد ف ــون اســتخدام تقني قان
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أهمية الدراسة:

 أمــام غمــوض موضــوع الحقــوق والضمانــات المقــررة للمتهــم فــي ظــل هــذه التقنيــة الجديــدة 
التــي تتســارع إليهــا الأجهــزة القضائيــة فــي مختلــف دول العالــم لتطبيقهــا والتي تعد مــن ضرورات 
الحيــاة المعاصــرة مــن خــال ســن التشــريعات الخاصــة بالمحاكمــات الجزائيــة عــن بعــد، كان لا 
بــد مــن إعــداد دراســة متخصصــة لبيــان تلــك الضمانــات التــي تكفــل للمتهــم حقــه فــي الحصــول 
علــى محاكمــة عادلــة بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد لا ســيما وأن المكتبــات العربيــة تفتقــر لمثــل هــذه 

الأبحــاث نظــراً لحداثــة موضــوع المحاكمــات الجزائيــة عــن بعــد فــي مجتمعاتنــا العربيــة.

مشكلة الدراسة: 

ــة  ــه لمحاكم ــال تقديم ــم ح ــة للمته ــة العادل ــات المحاكم ــوع ضمان ــي موض ــث ف ــوف نبح  س
جزائيــة بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد خــال مرحلــة المحاكمــة،  وذلــك مــن خــال التطــرق لضمانــات 
المحاكمــة التقليديــة ومــدى توافقهــا مــع الضمانــات فــي المحاكمــة التــي تتــم  بتقنيــة الاتصــال، ممــا 
لا شــك فــي ذلــك أنهــا تتطلــب ضمانــات تســاير هــذه التقنيــة الحديثــة، ويثيــر هــذا الموضــوع العديــد 
مــن الاشــكاليات لاســيما محاكمــة المتهــم بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد كونهــا تتــم عبــر شاشــات مرئيــة 
ــع  ــة تتماشــي م ــر تقليدي ــات غي ــر ضمان ــا يســتوجب توفي ــر القضــاء، مم ومســموعة خــارج دوائ
تقنيــة الاتصــال عــن بعــد إذ تتخــذ اجــراءات المحاكمــة دون مثــول المتهــم أمــام القاضــي الجنائــي، 

ومــن خــال هــذا الموضــوع نطــرح عــدة اســئلة علــى النحــو الآتــي:

هــل توفــر المحاكمــات الجزائيــة عــن بعــد ضمانــات كافيــة أســوة بالضمانــات المقــررة فــي 
ــة؟ ــة التقليدي المحاكمــة الجزائي

ما الضمانات التي يجب توافرها للمتهم في أثناء مرحلة المحاكمة عن بعد؟

ما الضمانات وحقوق المتهم بعد المحاكمة عن بعد؟

أهداف الدراسة: 

إن هذه الدراسة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي:

بيان الفرق بين الضمانات في المحاكمة التقليدية وبين الضمانات في المحاكمة عن بعد.

إبراز الضمانات المتعلقة بالمحاكمة الجزائية عن بعد.

حصر هذه الضمانات وإمكانية تقسيمها من الناحية القانونية والعملية.



ض�نات المتهم في المحاك�ت الجزائية عن بعد في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الإمارا�( 495-467 )

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4701

منهج الدراسة:

 اســتخدمت الباحثــة المنهــج التحليلــي الوصفــي طريقــاً مــن أجــل توضيــح الضمانــات المتعلقــة 
ــم  ــوق المته ــة لحق ــادئ المكون ــة المب ــان مجموع ــن خــال بي ــد، م ــة عــن بع ــات الجزائي بالمحاكم
ــي  ــد ف ــن بع ــة الاتصــال ع ــة بتقني ــة الجزائي ــة المحاكم ــاء مرحل ــي أثن ــه ف ــة ل ــه المرافق وضمانات
ــي  ــم ف ــن حــق المته ــي تضم ــة الت ــل النصــوص القانوني ــن خــال تحلي ــك م المبحــث الأول، وكذل
محاكمــة عادلــة، وعليــه تناولنــا ضمانــات حقــوق المتهــم بعــد المحاكمــة بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد 

فــي المبحــث الثانــي حســب الخطــة الاتيــة:

المبحث الأول: ضمانات المتهم أثناء المحاكمة عن بعد

المطلب الأول: الضمانات المتعلقة بسير الجلسة في المحاكمة عن بعد.

المطلب الثاني: الضمانات المتعلقة بحق الدفاع في المحاكمة عن بعد.

المبحث الثاني: ضمانات المتهم ما بعد المحاكمة عن بعد

المطلب الأول: الضمانات المتعلقة بالأحكام والطعن عليها في المحاكمة عن بعد.

المطلب الثاني: الضمانات المتعلقة بتنفيذ العقوبة. 

المبحث الأول: ضمانات المتهم أثناء المحاكمة عن بعد

تتميــز المحاكمــة الجزائيــة عــن بعــد بمجموعــة مــن القواعــد أو المبــادئ التــي يتعيــن اتباعهــا، 
وإلا اعتبــرت إجــراءات المحاكمــة باطلــة، باعتبارهــا مــن النظــام العــام، إذ تســهم هــذه الخصائــص 
ــي تصــدر  ــة الاحــكام الت ــى ســامة الإجــراءات وعدال ــراد إل ــان الأف ــة، واطمئن ــق العدال فــي تحقي
ــى  ــة عل ــات الشــخصية، ولخطــورة الأحــكام الجزائي ــات والضمان ــاً للحقــوق والحري عنهــا، ضمان
الفــرد؛ لذلــك يتعيــن علــى هــذه الإجــراءات أن تتســم بتوفيــر الضمانــات الكافيــة لمحاكمــة المتهــم، 

وهــذا مــا ســوف نبينــه مــن خــال المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول: الضمانات المتعلقة بسير الجلسة في المحاكمة عن بعد

ــد  ــن بع ــات ع ــي المحاكم ــات ف ــير الجلس ــية بس ــد الأساس ــب القواع ــذا المطل ــي ه ــنبين ف س
ــراءات  ــات وإج ــن مجري ــم تدوي ــن ث ــات، وم ــفوية المرافع ــات، وش ــة الجلس ــي علني ــة ف والمتمثل

ــي: ــو الآت ــى النح ــد، عل ــن بع ــة ع ــي المحاكم ــراءات ف ــرعة الإج ــراً س ــة، وأخي الجلس
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الفرع الأول: علنية جلسات المحاكمة عن بعد:

ــون  ــرورة أن تك ــة ض ــراء المحاكم ــي اج ــة ف ــد العام ــية والقواع ــادئ الاساس ــم المب ــن أه  م
جلســات المحاكمــة علنيــة، وعلنيــة الجلســات أكدهــا التشــريع الإماراتــي فــي كثيــر مــن قوانينــه)1)؛ 
ــا مــن عناصــر  إذ يعــد مــن الضمانــات المهمــة لحســن ســير العدالــة، لكونــه يشــكل عنصــراً مهمًّ
المحاكمــة العادلــة، إذ يقصــد بالعانيــة أن مــن حــق كل إنســان أن يحضــر المحاكمــة دون شــرط 
ــة،  ــراءات المحاكم ــاهدة إج ــة مش ــه فرص ــاح ل ــى تت ــام حت ــال بالنظ ــق دون الإخ ــد أو عائ أو قي
وهــذا حــق أقرتــه المواثيــق الدوليــة والدســاتير والقوانيــن الجزائيــة العربيــة والأجنبيــة والاتفاقــات 

ــة والسياســية للإنســان)2). ــة بشــأن الحقــوق المدني الدولي

ــد  ــن يري ــي حضــور كل م ــة تباشــر ف ــإن إجــراءات المحاكم ــم ب ــإن شــعور المته ــم ف ــن ث وم
ذلــك وتجعلــه يطمئــن إلــى تحقيــق العدالــة ومعرفــة الحــق فــي التهمــة المســندة إليــه، فضــاً عــن 
أن فيهــا حمايــة لأحــكام القاضــي مــن احتمــال انصــراف الذهــن إلــى خضوعــه لمؤثــرات خارجيــة 
فــي قضائــه، ولهــذا فالقاعــدة الأساســية فــي التحقيــق النهائــي هــي عانيتــه)3)، وقــد اوجــب قانــون 
الاجــراءات الجزائيــة الاتحاديــة ان تكــون جلســات المحاكــم علنيــة، وبيــن ضــرورة توفيــر هــذه 
ــة،  ــه :)يجــب أن تكــون الجلســة علني ــى أن ــدأ المــادة )161( عل ــى هــذا المب ــة، اذ نصــت عل العلني
ــماع  ــر بس ــى الآداب، أن تام ــام، أو محافظــة عل ــام الع ــاة للنظ ــك مراع ــع ذل ــة م ويجــوز للمحكم
الدعــوى كلهــا أو بعضهــا فــي جلســة ســرية أو أن تمنــع فئــات معينــة مــن الحضــور فيهــا.(؛ إذ إن 
الهــدف مــن عانيــة الجلســة ضمــان حيــاد القاضــي وعــدم انحرافــه أو مخالفتــه للقانــون، كمــا تمثــل 
رقابــة الــرأي العــام علــى المحاكمــة، وتعــد خيــر ضمــان للمتهــم مــن أجــل تحقيــق مصلحــة عامــة 
هــي الاطمئنــان إلــى تحقيــق العدالــة، فــإن عقــد الجلســة بصفــة ســرية فــي غيــر الأحــوال الجائــز 

فيهــا قانونــاً يســفر عنهــا بطــان مــا تــم فيهــا مــن إجــراءات.

ــدر مــا يســع  ــز بق ــة يرتادهــا الجمهــور دون تميي فالأصــل أن تكــون جلســات المحاكمــة علني
ــل  ــم بجع ــة أن تحك ــة الجزائي ــك أن للمحكم ــع ذل ــة، وم ــير العدال ــن س ــة حس ــك لرقاب ــكان وذل الم
الجلســات كلهــا أو بعضهــا ســرية مراعــاة للنظــام العــام، أو بتقييــد العلنيــة بمنــع فئــات معينــة مــن 
ــى  ــا عل ــق عرضه ــائل لا يلي ــة مس ــاء مناقش ــة أثن ــن حضــور الجلس ــداث م ــع الاح الحضــور كمن

الجامعة،  مكتبة  )الشارقة:  والقضاء،  والفقه  التشريع  في  الجزائية  الإجراءات  أصول  شال،  محمد  العاني،   (1(

2015(، ص: 303.

ط16،  الثقافة،2016(،  دار  )الأردن:  الجزائية،  المحاكمات  أصول  قانون  في  الوجيز  صبحي،  محمد  نجم،   (2(

ص:473. 

المرصفاوى، حسن صادق، المرصفاوى في أصول الإجراءات الجنائية، )الإسكندرية: منشأة المعارف،2007(،   (3(

ص:547. 
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ــن  ــرار م ــم الا بق ــرية لا يت ــات س ــى جلس ــم ال ــات المحاك ــراء جلس ــإن إج ــم ف ــن ث ــماعهم، وم أس
المحكمــة تبيــن فيهــا الضــرورات التــي أملــت عليهــا اتخــاذ هــذا القــرار)1)، ويجــب أن يكــون الحكــم 
بجعــل الجلســة ســرية مســبباً، ومــن ثــم فــإن ســرية الجلســات تكــون مقصــورة علــى الجمهــور دون 

ــم)2). الخصــوم أو وكائه

ومــع التطــور التكنولوجــي فــي مجــال الاتصــالات والمعلومــات ومــا تبعــه مــن تطــور فــي 
نــوع الجرائــم المرتكبــة وفــي أســلوب تنفيذهــا، دفــع العديــد مــن الــدول إلــى الاهتمــام بالتكنولوجيــا 
فــي مجــالات عديــدة مــن ضمنهــا مجــال المحاكمــات الجزائيــة، حتــى أصبحــت تقنيــة المحاكمــات 

عــن بعــد تحتــل مرتبــة متقدمــة فــي مجــال التعــاون القضائــي الدولــي فــي المجــال الجزائــي)3). 

فقد عرف القانون رقم )5( لسـنة 2017 الإجراءات عن بعد في المادة )1( بأنها:" الإجراءات 
الجزائيـة فـي اسـتقصاء الجرائـم وجمـع الأدلـة أو التحقيق أو المحاكمـة التي تتم عبر اسـتخدام تقنية 
الاتصـال عـن بعـد"، كمـا عـرف القـرار الـوزاري رقـم )259( لسـنة 2019 المحاكمـات عـن بعـد 
بأنـه:" الإجـراءات الجزائيـة التـي تباشـر باسـتخدام تقنيـة الاتصـال عـن بعـد، لتحقيـق الحضـور 
والعانيـة وسـرية التحقيقـات وإبـداء المرافعـات وتقديـم المسـتندات والمذكـرات وإصـدار الأحكام، 
سـواء تمـت بشـأن اسـتقصاء الجرائـم وجمـع الأدلـة، أو عنـد التحقيـق أو المحاكمـة". ويفهـم مـن 
خـال النـص أن للمتهـم أو أي مـن الخصـوم حضور جلسـات المحاكمة إلكترونياً باسـتخدام وسـائل 
الاتصـال التـي تتميـز بخاصيـة التواصـل عـن بعـد فـي المحاكمـات بحيـث يتميـز هـذا الحضـور 
بظهـوره علـى شاشـة عـرض مخصصـة لهـذا الغـرض، وعليـه فـإن هـذه المحاكمـة تتـم بشـكل 
إلكترونيـاً دون المثـول الفعلـي للمتهـم أمـام المحكمـة، إذ أن حضـور المتهم وباقي أطـراف الدعوى 

يكـون عبـر برنامـج تقنـي يسـمح لهـم بالتواصـل مـع القاضي. 

وتسـهم تقنيـة الاتصـال عـن بعـد  فـي الربـط بيـن كل مـن القاضـي وعضـو النيابـة العامـة 
والمتهـم، علـى الرغـم مـن تواجدهـم فـي أماكـن مختلفـة وتفصـل بينهـم مسـافة شاسـعة، وذلـك مـن 
خـال شـبكة تلفزيونيـة عاليـة القـدرة يسـتطيع القاضـي مـن خالها أن يرى ويسـمع، ويستفسـر عن 
مجريـات القضيـة، ممـا يعمـل علـى تحقيـق قـدر كبيـر مـن التفاعـل الإيجابـي)4)؛ لذلـك يتطلـب فـي 
المحاكمـات عـن بعـد، أن يتـم تجهيـز داخل قاعـات المحكمة وأخرى داخل السـجن شاشـات عرض 

العاني، محمد شال، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والفقه والقضاء، مرجع سابق، ص:304.  (1(

نجم، محمد صبحي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص:472.   (2(

لدولة  الاتحادي  القانون  في  والجزائية  المدنية  المواد  في  بعد  عن  التقاضي  إجراءات  ممدوح،  خالد  إبراهيم،   (3(

الإمارات العربية المتحدة، )الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2020(، ص:212. 

لدولة  الاتحادي  القانون  في  والجزائية  المدنية  المواد  في  بعد  عن  التقاضي  إجراءات  ممدوح،  خالد  إبراهيم،   (4(

الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص:212. 
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مـزودة بأحـدث وسـائل التكنولوجيـا والاتصـال لإجـراء محاكمـة عاديـة عـن طريق تقنيـة الاتصال 
عـن بعـد، بحيـث تتيـح للقاضـي محاكمـة المتهـم عن بعـد وبحضـور جمهـور المتقاضيـن)1)، وبذلك 
يتحقـق مبـدأ عانيـة الجلسـات كمـا فـي المحاكمـات التقليديـة، وفقـاً لنـص المـادة )3(مـن القانـون 
رقـم  )5( لسـنة 2017 حيـث نصـت بأنه:)تتحقـق أحـكام الحضـور والعانيـة وسـرية التحقيقـات 
المنصـوص عليهـا فـي القانـون الاتحـادي رقـم )35( لسـنة 1992 والمرسـوم بقانـون اتحـادي رقم 
)12( لسـنة 2009 المشـار إليهمـا إذا تمـت مـن خـال تقنيـة الاتصـال عـن بعـد وفقـاً لأحـكام هـذا 

القانـون(، وكمـا نـص القـرار الـوزاري رقم )259( لسـنة 2019  على عانية الجلسـات وفقاً لنص 
المـادة )7(  فـي البنـد)3( فـي الفقرة )ح()2)، إذ أن عانية الجلسـات تتحقـق من خال تمكين جمهور 
المتقاضيـن مـن حضـور جلسـات المحاكمـة فـي أكثـر من مـكان، إما مباشـرة من خـال حضورهم 
إلـى قاعـات المحكمـة المـزودة بشاشـات كبيـرة، وإما من خال متابعة وقائع الجلسـات عبر الشـبكة 

الداخليـة التـي تربـط المحاكـم فيمـا بينهما)3).

وعليــه فــإن إجــراءات التقاضــي عــن بعــد لا تقتصــر علــى محاكمــة المتهــم باســتخدام وســائل 
ــك أطــراف  ــن وكذل ــع المتهمي ــة جمي ــذه الخاصي ــن ه ــا يســتفيد م ــد، وإنم ــة الاتصــال عــن بع تقني
الدعــوى الجزائيــة؛ ولذلــك فــإن مبــدأ العانيــة يكــون كفيــل بتحقيــق ضمانــات المحاكمــة العادلــة 
ــي أطــراف الدعــوى  ــم ســؤال المتهــم وأيضــاً باق ــة الاتصــال عــن بعــد، إذ يت ــر اســتخدام تقني عب
الجزائيــة، ومواجهتهــم ببعضهــم البعــض مــن خــال هــذه التقنيــة، وهــذا يبيــن أن المحاكمــة عــن 
بعــد لا تخــل بمبــدأ العانيــة بــل هــذا المبــدأ متوفــر منــذ بــدء مرحلــة المحاكمــة بتقنيــة الاتصــال عــن 
بعــد حتــى انتهائهــا، إذ أن قاعــات الجلســات تكــون مفتوحــة أمــام مــن يرغــب فــي حضــور جلســات 
المحاكمــة، حيــث أن الشاشــات الموجــودة بقاعــات المحكمــة تســمح للجمهــور مــن الاطــاع علــى 
المحاكمــة باســتثناء بعــض الجرائــم الــذي يتطلــب فيهــا المشــرع ســرية عقــد الجلســات فيهــا كمــا 
فــي الجرائــم الواقعــة علــى العــرض، وجرائــم الاحــداث، والجرائــم المخلــة بــالآداب العامــة، وذلــك 
حفاظــاً علــى مصلحــة الخصــوم، ومراعــاة النظــام العــام، وعليــه يتــم اخــراج أفــراد الجمهــور مــن 

قاعــة المحكمــة وتتــم محاكمــة المتهــم عــن بعــد فــي جلســة ســرية.

ونــرى أن اســتخدام وســائل الاتصــال التقنيــة فــي إجــراءات المحاكمــة الذكيــة بمختلف اشــكالها 
ــة  ــع أطــراف الدعــوى الجزائي ــهولة التواصــل م ــح س ــة والمســموعة، تتي ــا المرئي ــا منه وأنواعه

يحيي، عادل، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، دراسة تحليلية تأصيلية لتقنية الـ video conference في   (1(

المجال الجنائي، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2006(، ط1، ص: 25.

حيث نصت على أنه: )في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة يحب الالتزام بما   (2(

يأتي: ح. يجب أن تكون الجلسات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد علنية(.

لدولة  الاتحادي  القانون  في  والجزائية  المدنية  المواد  في  بعد  عن  التقاضي  إجراءات  ممدوح،  خالد  إبراهيم،   (3(

الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص:220. 
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بحيــث تعمــل تلــك الأجهــزة علــى توفيــر التواصــل عبــر الدائــرة المعلوماتيــة مــن خــال إحــدى 
وســائل تقنيــة المعلومــات، وعلــى ذلــك فــإن إجــراءات المحاكمــة وإن تمــت بهــذه الوســيلة الحديثــة، 
فإنهــا لا تنتقــص شــيئاً مــن مبــدأ العانيــة بــل إنهــا تؤكــد عليهــا لكــون إجــراءات المحاكمــة تتــم عبــر 
ــواب  ــاس، كــون أب الشاشــات الخاصــة بالصــوت والصــورة مباشــرة وبحضــور جمهــور مــن الن
قاعــات المحكمــة مفتوحــة لأفــراد المجتمــع كافــة، وعلــى ذلــك فــإن مبــدأ العانيــة فــي المحاكمــات 
الجزائيــة عــن بعــد قــد تحقــق بصــورة أشــمل وأعــم مــن مبــدأ العانيــة فــي المحاكمــات التقليديــة؛ 
إذ وفــرت علــى أطــراف الدعــوى مشــقة العنــاء والتعــب لقطــع المســافات الطويلــة للوصــول إلــى 
دائــرة القضــاء، ممــا يعنــي أن تقنيــة الاتصــال عــن بعــد تســعى لتحقيــق مصلحــة المتهــم وتطبيــق 
مبــدأ العدالــة الجنائيــة فــي آن واحــد، بمعنــى أن الخصــوم فــي الدعــوى الجزائيــة علــى علــم وإطاع 

علــى مجريــات المحاكمــة وبإمكانهــم متابعــة حســن ســير العدالــة.

الفرع الثاني: شفوية المرافعة عن بعد:

ــوت  ــفوياً أي بص ــة ش ــراءات المحاكم ــع إج ــري جمي ــوب أن تج ــفوية وج ــدأ الش ــد بمب يقص
ــون بأقوالهــم أمــام القاضــي ويتناقشــون فيهــا شــفاهاً،  ــراء وغيرهــم يدل مســموع، فالشــهود والخب
والطلبــات المرفوعــة تقــدم شــفوياً ومرافعــات الدفــاع تتلــى شــفوياً)1)، فشــفوية المحاكمــة هــي قاعــدة 
ــى مــا لديهــا مــن  ــم لا يجــوز للمحكمــة أن تبنــي أحكامهــا عل ــة ينبغــي مراعاتهــا، ومــن ث جوهري
ــد،  ــن جدي ــق م ــها التحقي ــي بنفس ــى ه ــة أن تتول ــى المحكم ــب عل ــا يج ــر، وإنم أوراق أو محاض

ــي الدعــوى للمناقشــة أمــام الخصــوم)2). ــدم ف ــل يق وتطــرح كل دلي

ولمــا كانــت إجــراءات الجلســة عــن بعــد تتــم مــن خــال تقنيــة الاتصــال عــن بعــد بحيــث يتــم 
التواصــل مــع المتهــم عبــر احــدى وســائل تقنيــة الاتصــال الحديثــة، بمعنــى أنــه يتــم ســماع أقــوال 
ــوم  ــزة تق ــك الأجه ــة شــفاهة بصــوت مســموع؛ إذ إن تل ــي أطــراف الدعــوى الجزائي ــم وباق المته
ــوى  ــي أطــراف الدع ــم وباق ــوال المته ــماع أق ــاء س ــكل واضــح أثن ــل الصــوت والصــورة بش بنق
ــل الصــوت  ــه مــن خــال الأجهــزة الســمعية والخاصــة بنق ــم ســماع أقوال ــه يت ــث إن ــة حي الجزائي
والصــورة، وعلــى ذلــك فــإن ســؤال المتهــم والمجنــي عليــه أو المدعــي بالحــق المدنــي أو الخبــراء، 
ومرافعــات الدفــاع وكذلــك مرافعــات النيابــة العامــة تتــم بطريقــة شــفوية، إذ أن أقوالهــم يتــم تدوينهــا 
فــي محضــر الجلســة، وعليــه فــإن ســماع أقــوال المتهــم وســؤاله عــن التهمــة المســندة إليــه، ومــن 
ثــم الدخــول فــي تفاصيــل الواقعــة الماثلــة فــي أوراق الدعــوى فــإن تلــك الاجــراءات تتــم بأســلوب 

حسني، محمود نجيب، الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائية، المحاكمة والطعن في الإحكام، )القاهرة:   (1(

دار النهضة العربية، 1987(، ص: 11.

نمور، محمد سعيد، أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، )الأردن: دار الثقافة،   (2(

2019(، ط5، ص: 495.
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شــفوي، كمــا نصــت المــادة )7( مــن البنــد )3( مــن الفقــرة )هـــ( مــن القــرار الــوزاري رقــم )259) 
ــات  ــد لإثب ــات الاتصــال عــن بع ــة اســتخدام تقني ــي حال ــه: )ف ــى أن ــث نصــت عل لســنة 2019 حي
الحضــور والمرافعــة، يجــب الالتــزام بمــا يأتــي: هـــ. يقــدم المحامــي أثنــاء الجلســة ملخــص شــفاهي 

لدفوعــه وطلباتــه ومرافعاتــه(.

وحيــث إن مبــدأ الشــفوية تعــد مــن الضمانــات المهمّــة للمتهّــم، وهــي إجــراء جوهــري يتعلــق 
ــاً،  ــاً مطلق ــم بطان ــال الحك ــى ابط ــؤدي إل ــوم ي ــه الخص ــو بموافق ــه ول ــام وإن مخالفت ــام الع بالنظ
ــة  ــة الأدل ــن خــال مناقش ــد م ــن بع ــة ع ــراء المحاكم ــير لإج ــة الس ــم فعالي ــق للمته ــفوية تحق فالش
شــفوياً، لكــي يتــاح لــكل طــرف فــي الدعــوى أن يواجــه خصمــه بمــا لديــه مــن أدلــة، ويتــاح لــه 
ــم  ــن المته ــأنها بي ــة بش ــم المناقش ــا، وتت ــه فيه ــدى رأي ــة ويب ــن أدل ــه م ــدى خصم ــا ل ــرف م أن يع
والخصــوم، ومــن ثـَـمّ فــإن مبــدأ الشــفوية تحقــق مبدأيــن مهميــن للمتهــم، وهمــا: مبــدأ المواجهــة بيــن 
ــان  ــة مــن خــال اطمئن ــق العدال ــدآن مهمــان لتحقي ــة الجلســات، وهمــا مب ــدأ عاني الخصــوم، ومب
ــدأ  النــاس لحســن ســير إجــراءات المحاكمــة عــن بعــد ومــا يصــدر منهــا مــن أحــكام، كمــا أن مب
الشــفوية يمثــل ضمانــة لحصــول المتهــم علــى حقــه فــي الدفــاع كامــاً، وضمانــة مهمــة لحقــه فــي 

ــة)1).  ــة عادل تحقيــق محاكمــة قانوني

ونــرى أنــه بتطــور أجهــزة نقــل الصــوت والصــورة، فــإن هــذا الأمــر ســاعد الأجهــزة 
ــة،  ــة بالاتصــال عــن بعــد فــي المحاكمــات الذكي ــة المتعلق ــة الحديث ــك التقني ــة باســتخدام تل القضائي
ــة مــن خــال هــذه  ــوال المتهــم وباقــي أطــراف الدعــوى الجزائي حيــث إن المحكمــة ستســتمع لأق
ــه  ــت بصورت ــفوية تحقق ــدأ الش ــد أن مب ــك نج ــة، ولذل ــي المحاكم ــتخدمة ف ــة المس ــزة الحديث الأجه
ــدأ قــد عبــر أفضــل تعبيــر  ــذا يمكــن القــول إن هــذا المب ــة فــي محاكمــة المتهــم عــن بعــد، ل الكامل
عــن العدالــة الناجــزة والمنصفــة إذ اســتمد القاضــي قناعتــه عبــر المناقشــات الشــفوية التــي تجــرى 
فــي جلســات المحاكمــة، والــذي يتعيــن علــى القاضــي أن يباشــر بنفســه جميــع إجــراءات المحاكمــة 

ــك بطــان.  ــى ذل وســماع المرافعــات حتــى لا يترتــب عل

الفرع الثالث: تدوين مجريات وإجراءات الجلسة:

ــا،  ــال أي منه ــوز إغف ــا، ولا يج ــة كله ــراءات المحاكم ــن إج ــون ضــرورة تدوي ــب القان يتطل
وإذا كان الأصــل أن تتــم إجــراءات المحاكمــة بصــورة شــفوية فــإن التدويــن يمثــل الصــورة لهــذا 
الأصــل، وقــد نصــت التشــريعات العربيــة علــى وجــوب تدويــن إجــراءات المحاكمــة ومنهــا قانــون 
ــا  ــات م ــن إثب ــه يقصــد بالتدوي ــادة )171(، وعلي ــص الم ــاً لن ــة الاتحــادي وفق الإجــراءات الجزائي
يجــري فــي جلســات المحاكمــة مــن مرافعــات، وشــهادة الشــهود، وأقــوال الخصــوم، ومــا تلُـِـيَ فيهــا 

فرحان، نوري خلف، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية،2018(، ط1،   (1(

ص:143.
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ــس  ــه رئي ــى كل صفحــة من ــع عل ــب الجلســة، ويوق ــي محضــر يحــرره كات مــن أوراق وأحــكام ف
المحكمــة وكاتبهــا؛ لذلــك يشــترط حضــور كاتــب الجلســة لتحريــر ذلــك المحضــر، إذ لا يتصــور 
أن يقــوم بذلــك قضــاة المحكمــة، ولا يكــون انعقــاد المحكمــة صحيحــاً، إلا إذا حضــره كاتــب ليــدون 
ــذا  ــا وه ــدر فيه ــم ص ــراء وحك ــل كل اج ــة بط ــب الجلس ــر كات ــم يحض ــة، وإذا ل ــر الجلس محض
البطــان يتعلــق بالنظــام العــام)1). وفقــاً لنــص المــادة )7( مــن البنــد )3( مــن الفقــرة )ح( مــن القــرار 
الــوزاري رقــم )259( لســنة 2019 حيــث نصــت علــى إنه:)فــي حالــة اســتخدام تقنيــات الاتصــال 
عــن بعــد لإثبــات الحضــور والمرافعــة، يجــب الالتــزام بمــا يأتــي: ح. يــدون أميــن الســر بمــا يميلــه 
عليــه القاضــي أو الأطــراف أثنــاء الجلســة(، لــذا فــإن الأصــل فــي إجــراءات المحاكمــة أن يتــم فيهــا 
إثبــات أقــوال المتهميــن وباقــي أطــراف الدعــوى الجزائيــة كافــة، بالإضافــة إلــى مرافعــات الدفــاع، 
كمــا أنــه يتــم تدويــن كافــة القــرارات التــي تصــدر مــن القاضــي وكتابتهــا فــي محضــر الجلســة، 
وأيضــاً الاحــكام التــي تصــدر فــي الدعــوى الجزائيــة حيــث إن المكلــف بكتابــة محاضــر الجلســات 
هــو أميــن الســر، وذلــك فــإن كتابــة محاضــر الجلســة فــي نظــام المحاكمــات عــن بعــد يتــم بصــورة 
تــكاد تكــون أكثــر ســرعة وســهولة فــي تدويــن محاضــر جلســات المحاكمــة؛ إذ إنهــا تعتمــد علــى 
كتابتهــا مــن قبــل أميــن الســر بواســطة أجهــزة الحاســب الآلــي ليمكــن الخصــوم فــي الدعــوى مــن 
الاطــاع الفــوري علــى محضــر جلســة المحاكمــة عبــر الشاشــات الموزعــة فــي قاعــة المحكمــة، 
وبنــت ثــم فــإن التدويــن فــي المحاكمــات عــن بعــد يختلــف عــن المحاكمــات التقليديــة مــن ناحيــة 
الوســيلة المســتخدمة؛ إذ إن التدويــن  بصورتــه التقليديــة ربمــا يــؤدي إلــى فقــدان وضيــاع محاضــر 

الجلســات أو أوراق الدعــوى.

ــزة  ــى أجه ــد عل ــذي تعتم ــة وال ــي المحاكم ــتخدمة ف ــة المس ــزة الحديث ــور الأجه ــراً لتط ونظ
ــث  ــر وب ــل مباش ــا نق ــم فيه ــا يت ــن خاله ــي م ــة والت ــبكة العنكبوتي ــة بالش ــي المتصل الحاســب الآل
ــدى القاضــي الجزائــي وبحضــور  ــه ل ــم مــن خالهــا ســماع أقوال حــي لصــورة المتهــم وأيضــاً يت
الجمهــور والمتقاضيــن، فإننــا نقتــرح أن يتــم تزويــد هــذه الأجهــزة بتقنيــات تســمح بتحويــل أقــوال 
المتهــم وأطــراف الدعــوى الجزائيــة إلــى نصــوص كتابيــة فــي محضــر الجلســة فــور ســماع أقــوال 
ــن ســر الجلســة لأي  ــن عــدم نســيان القاضــي أو أمي ــة نضم ــذه التقني ــه بواســطة ه ــم؛ أي أن المته
كلمــة أو عبــارة يتلفــظ بهــا المتهــم أو وكيلــه، وذلــك أن هــذه التقنيــة تقــوم بالعمليــة الفوريــة لتحويــل 
الــكام والأقــوال إلــى نصــوص كتابيــة فــي محضــر الجلســة، إذ أن هــذه الوســيلة تضمــن حقــوق 

الدفــاع فــي اثبــات مرافعتــه فــي محضــر الجلســة. 

فرحان، نوري خلف، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، مرجع سابق، ص:168.  (1(



حليمة خالد المدفع / محمد شلال العا� ( 495-467 )

477 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

الفرع الرابع: سرعة الإجراءات في المحاكمة عن بعد:

تعــد ســرعة المحاكمــة الجزائيــة مــن الضمانــات الأساســية التــي يجــب توفيرهــا لحمايــة حقــوق 
ــة  ــة المادي ــن الناحي ــه م ــى الإضــرار ب ــؤدي إل ــة ي ــرات طويل ــم لفت ــاء المته ــث إن بق ــم، حي المته
والمعنويــة والاجتماعيــة، وللمتهــم الحــق فــي الفصــل فــي القضيــة التــي قيــدت حريتــه بالســرعة 
التــي لا تخــل بمبــادئ المحاكمــة، ويتوقــف الفصــل فــي الدعــاوى علــى ظــروف كل قضيــة، فهــي 
تعــد مســؤولية تتعلــق بالوقائــع، ويتعيــن علــى القاضــي تقديــر عناصــر الواقعــة وطبيعتهــا والــذي 
يتعيــن عليهــا تحديــد الموعــد المعقــول للفصــل فــي الدعــوى، لمــا فــي ذلــك تحقيقــاً للمصلحــة العامــة 

للمجتمــع والمصلحــة الخاصــة للمتهــم)1).

ــي  ــر شــبكة اتصــال مرئ ــب ضــرورة تواف ــة عــن بعــد تتطل ــت المحاكمــات الجزائي ولمــا كان
ــم فيهــا  ــي تت ــن قاعــة الجلســة الت ــط بي ــة فــي نفــس الوقــت ترب ــة وفعال ــاءة عالي ومســموع ذات كف
ــة  ــة الرؤي المحاكمــة أو الأماكــن التــي يتواجــد فيهــا المتهمــون أو الشــهود، بحيــث يضمــن إمكاني
الواضحــة المتبادلــة عبــر الشاشــات )المتلفــزة( لــكل الأشــخاص المتواجديــن فــي هــذا المــكان فــي 
آن واحــد، وســماع أقوالهــم؛ إذ إن الاســتعانة بهــذه التقنيــة أســهمت بشــكل ملمــوس فــي تفعيــل دور 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة، باعتبارهــا الوســيلة العمليــة لتطبيــق قانــون العقوبــات، بمــا تكفلــه مــن 
إجــراءات مبســطة وســريعة، بحيــث يتــم مــن خــال اســتخدام هــذه التقنيــة تقليــل المــدة الزمنيــة التي 
يســتغرقها نظــر الدعــوى الجزائيــة الناشــئة عــن الجريمــة، فضــاً عــن رفــع كفــاءة مرفــق العدالــة 
الجنائيــة نفســه بحيــث يكــون قــادر علــى الفصــل فيمــا يعــرض عليــه مــن قضايــا خــال مــدة زمنيــة 

معقولــة ممــا يحقــق ذلــك ســرعة الفصــل فــي الدعــاوى)2).

المطلب الثاني: الضمانات المتعلقة بحق الدفاع في المحاكمة عن بعد

يمثــل حــق الدفــاع ضمانــة مــن الضمانــات المهمــة التــي يتمتــع بهــا المتهــم خــال مرحلــة   
المحاكمــة، وتعــد مــن قبيــل الضمانــات المتصلــة بحــق الدفــاع فــي المحاكمــة عــن بعــد؛ حــق المتهــم 
فــي حضــور جلســات المحاكمــة، وحــق المتهــم فــي الاســتعانة بمحــام، والحــق في مناقشــة الشــهود، 

ومن ثم الحق بالاستعانة بمترجم، وهذا ما سوف نوضحه وفقاً للآتي:   

الفرع الأول: حق المتهم في حضور جلسات المحاكمة:

جعــل القانــون حضــور المتهــم لجلســات المحاكمــة مــن الضمانــات المهمــة التــي يجــب 
توفيرهــا،  حتــى يســتطيع مواجهــة باقــي أطــراف الخصومــة الجزائيــة ومناقشــة الشــهود، ويتســنى 

فرحان، نوري خلف، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، مرجع سابق، ص:192.  (1(
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لــه تحضيــر دفاعــه بنــاء علــى مــا يوجــه ضــده مــن أدلــة وأقــوال الشــهود وغيــر ذلــك، فيقضــى 
القانــون بوجــوب حضــور المتهــم جلســات المحاكمــة وبعــدم جــواز أبعــاده عنهــا إلا فــي الأحــوال 
ــراءات  ــون الإج ــن قان ــادة )160( م ــا الم ــت عليه ــا نص ــاً لم ــون)1)، وفق ــا القان ــص عليه ــي ين الت
الجزائيــة الاتحــادي، إذ يبــدأ التحقيــق فــي الجلســة بالمنــاداة علــى الخصــوم، ويســأل المتهــم عــن 
اســمه ولقبــه ومهنتــه وجنســيته ومحــل إقامتــه ومولــده، وتتلــى التهمــة الموجهــة إليــه وهــذا وفقــاً 

ــة.  ــون الإجــراءات الجزائي ــه المــادة )165( مــن قان لمــا نصــت علي

كمــا تعــد الخصومــة حضوريــة قبــل المتهــم وفقــاً للقواعــد والضوابــط المنصــوص عليهــا فــي 
المــواد )190(، و)191( و)198( مــن القانــون، إذا اســتخدمت تقنيــة الاتصــال عــن بعــد لإثبــات 
الحضــور والمرافعــة أمــام المحكمــة الجزائيــة التــي تنظــر الموضــوع، وفقــاً لنــص المــادة )7( مــن 

القــرار الــوزاري رقــم )259( لســنة 2019.

كمـا أن للمتهـم حـق الاعتـراض علـى محاكمتـه بهذه التقنيـة، وذلك أن يبـدي اعتراضه في أول 
جلسـة محاكمتـه وأن يطلـب حضـوره شـخصياً أمـام المحكمـة، وللمحكمـة إجابـة الطلـب أو رفضه 
وفـي حالـة قبـول الطلـب يتعيـن عليهـا تحديـد مـكان الدائـرة التـي سـيتم الحضـور أمامهـا وتاريـخ 
الجلسـة، وذلـك وفقـاً لمـا نصـت عليـه المـادة )6( مـن القانـون رقـم )5( لسـنة 2017 حيـث نصـت 
علـى إنه:)للمتهـم فـي أول جلسـة محاكمتـه عبـر تقنيـة الاتصـال عن بعـد في أي درجة مـن درجات 
التقاضـي أن يطلـب حضـوره شـخصياً أمـام المحكمـة، وعليها الفصل فـي طلبه بقبولـه أو رفضه(، 

وهـذا مـا أكـده القـرار الـوزاري رقـم )259( لسـنة 2019 في المـادة )7). 

ــف  ــم تكلي ــة يت ــور والمرافع ــات الحض ــد لإثب ــن بع ــال ع ــة الاتص ــتخدام تقني ــة اس ــي حال وف
المتهميــن بالحضــور عــن بعــد أمــام المحكمــة الجزائيــة ســواء كانــت محكمــة الجنــح أو محكمــة 
الجنايــات، وذلــك وفقــاً للضوابــط والمــدد المنصــوص عليهــا بالقانــون، ويجــوز أن يتــم إعانهــم 
إلكترونيــاً وفقــاً للطــرق المبنيــة فــي المــادة )9( مــن هــذا القــرار)2)، ومــن ثــم فــإن حضــور المتهــم 
جلســات المحاكمــة شــرطاً لصحتهــا وإبعــاده دون ســبب يــؤدي إلــى بطانهــا بطانــاً متعلــق بالنظــام 

العــام، فهــي مــن الضمانــات المهمــة للمتهــم فــي المحاكمــات عــن بعــد.

الفرع الثاني: حق المتهم في الاستعانة بمحام:

ــه الحــق فــي  ــة المحاكمــة، أن يكــون ل يقصــد بحــق المتهــم فــي الاســتعانة بمحــام فــي مرحل
ــتوفي  ــى يس ــك حت ــة، وذل ــة الجزائي ــام المحكم ــه، أم ــاع عن ــة الدف ــي ليباشــر مهم ــوكل محام أن ي

الوضعية،  والقوانين  الشريعة  في  وحقوقه  عليه(  )المدعي  المتهم  ضمانات  العزيز،  عبد  السعود  أبو  موسى،   (1(

)المنصورة: دار الفكر والقانون، 2017(، ص:923.

المادة )7( من الفقرة )3( من القرار الوزاري رقم )259( لسنة 2019.  (2(
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ــاع عــن  ــي الدف ــد يقصــر ف ــل، لا ســيما وأن المتهــم ق ــى الوجــه الأمث ــاع عل ــي الدف ــه ف المتهــم حق
نفســه مهمــا كانــت قــوة حجتــه ومهمــا بلغــت درايتــه بأحــكام القانــون، وعليــه فــإن دور المحامــي 
فــي الدفــاع يتجســد فــي كونــه يعمــل علــى حمايــة كل مــا يتعلــق ببراءتــه أو تخفيــف مســؤوليته، 
ــى هــذا الحــق  ــد مــن التشــريعات نصــت عل ــإن العدي ــذا ف وإظهــاره بشــكل واضــح للمحكمــة)1)؛ ل
للمتهــم كمــا أوجبــت توكيــل محــام للدفــاع عنــه فــي بعــض الجرائــم ولا ســميا الجنايــات، وإذا لــم 
يقــم المتهــم بتوكيــل محــام فعنــد ذلــك تلتــزم المحكمــة بنــدب محــام للمتهــم، وذلــك وفقــاَ لمــا نصــت 
عليــه المــادة )4( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، ومــن ثــم فــإن الدفــاع الحقيقــي لا يتحقــق إلا إذا 
كان المحامــي إلــى جانــب المتهــم فــي مرحلــة المحاكمــة ومباشــرته إجــراءات المحاكمــة بمــا يكفــل 
لــه معاونــة المتهــم معاونــة حقيقــة وإيجابيــة مــن خــال تقديمــه أوجــه الدفــاع المختلفــة لصالحــه، 
فــإذا تمــت محاكمــة المتهــم دون حضــور محــامٍ بجانبــه للدفــاع عنــه دفاعــاً حقيقــاً، ومــن ثــم فــإن 
حــق الاســتعانة بمحــام الــذي أوجبــه القانــون ضمانــة لحــق المتهــم فــي الدفــاع يكــون قــد فشــل فــي 
تحقيــق مقاصــده وقصــر فــي بلــوغ غايتــه ممــا يترتــب عليــه بطــان الإجــراءات، ويعــد إخــالاً 

بحــق الدفــاع الــذي كفلــه لــه القانــون علــى ســبيل الوجــوب)2). 

وقــد يترتــب علــى اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي المحاكمــات  الجزائيــة مــع المحامــي 
ــا التواصــل مــع المحكمــة  ــه مــن خاله ــي تمكن ــازم واســتخدام الأجهــزة الت ــي ال الاســتعداد التقن
المختصــة، ويشــترط أن يباشــر المحامــي المحاكمــات عــن بعــد فــي مــكان يليــق بهيبــة القضــاء، 
ــرة  ــن الفق ــادة )7( م ــي الم ــنة 2019 ف ــم )259( لس ــوزاري رق ــرار ال ــه الق ــص علي ــا ن ــاً لم وفق
)د(، ويتعيــن علــى المحامــي تقديــم مذكراتــه ومســتنداته الإلكترونيــة لهيئــة المحكمــة عبــر البريــد 
الإلكترونــي الرســمي للمحكمــة، ويجــب عليــه التواصــل مــع أميــن الســر عبــر هــذا البريــد لتأكيــد 
اســتام مــا ارســله إليــه مــن مذكــرات ومســتندات؛ إذ يتلقــى أميــن الســر طلبــات المحاميــن 
ومذكراتهــم ومســتنداتهم الإلكترونيــة أثنــاء وبعــد الجلســة عــن بعــد بحســب الأحــوال، وذلــك عبــر 
البريــد الإلكترونــي الرســمي للمحكمــة المختصــة، ويتولــى إرســال تلــك الملفــات إلكترونيــاً عبــر 

ــة المحكمــة)3). ــى هيئ ــد الإلكترونــي إل البري

وتطبيقــاً لذلــك ففــي دولــة الإمــارات العربيــة يتــم تقديــم الطلبــات الخاصــة بالدعــاوى الجزائيــة 
 ae.gov.pp.www( دون المســتندات والمذكــرات، مــن خــال الموقــع الإلكترونــي للنيابــة العامــة

 .( ae.gov.dxbpp.www( ومــن خــال موقــع نيابــة دبــي ،)

خوين، حسن بشيت، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، الجزء الثاني، خال مرحلة المحاكمة، )الأردن: دار   (1(

الثقافة، 1998(، ط1، ص:134.

العاني، محمد شال، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والفقه والقضاء، مرجع سابق، ص: 294.  (2(
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ــاً  ــتندات إلكتروني ــرات والمس ــم المذك ــم تقدي ــى أن يت ــص عل ــرى أن المشــرع الاتحــادي ن ون
مــن خــال البريــد الإلكترونــي الرســمي للمحكمــة؛ لــذا نقتــرح اضافــة نظــام أرشــفة فــي الموقــع 
ــة أرشــفة المذكــرات  ــك لإتاحــة المجــال لأطــراف الدعــوى الجزائي ــة العامــة؛ وذل الخــاص للنياب
ــفة القاضــي وعضــو  ــن الارش ــث تمك ــاً، بحي ــة إلكتروني ــوى الجزائي ــة بالدع ــتندات المتعلق والمس
النيابــة العامــة مــن الاطــاع علــى المذكــرات والمســتندات المقدمــة مــن المتهــم أو وكيلــه بشــكل 

ــي الرســمي للمحكمــة.  ــد الإلكترون ــر البري ــم تقديمــه عب يســير وأفضــل مــن أن يت

الفرع الثالث: حق مناقشة الشهود:

بمــا أن الأصــل فــي الأحــكام الجنائيــة أن تبنــى علــى المرافعــة التــي تحصــل أمــام القاضــي 
الــذي أصــدر الحكــم وعلــى التحقيــق الشــفهي الــذي أجــراه فــي جلســة المحاكمــة، وعليــه فإن أســاس 
المحاكمــة الجزائيــة هــي حريــة القاضــي فــي تكويــن عقيدتــه مــن التحقيــق الشــفوي الــذي أجــراه 
ويســمع فيــه الشــهود، مــادام ســماعهم ممكنــاً، ولا يجــوز للمحكمــة الالتفــات عــن ســماع الشــهود؛ إذ 
يجــب أن يكــون ســماع الشــهود ومناقشــتهم فــي مواجهــة المتهــم أو المدافــع عنــه ويســمح لــكل مــن 

المتهــم ومحاميــه بمناقشــة الشــهود واســتيضاحهم عــن نقــاط معينــة وردت بأقوالهــم)1). 

ــن  ــة، يتضم ــذه التقني ــهود به ــماع الش ــي س ــد ف ــن بع ــال ع ــة الاتص ــتخدام تقني ــا كان اس ولم
ــة الاتصــال عــن بعــد، منهــا الشــهادة المســجلة مســبقاً وهــي  ــن مــن الشــهادة باســتخدام تقني نوعي
الحالــة التــي تكــون فيهــا الشــهادة قــد تــم تســجيلها فــي تاريــخ ســابق بحيــث يمكــن عرضهــا فيمــا 
ــة فــإن حاجــة الشــاهد فــي  بعــد علــى محكمــة الموضــوع فــي التحقيــق النهائــي، وفــي هــذه الحال
شــهادته المذكــورة فــي الأوراق يمكــن ردهــا باســتحضار مثــل هــذه التســجيات ومواجهتــه بهــا، 
أمــا الشــهادة الإلكترونيــة فيتــم مــن خالهــا ســماع أقــوال الشــهود بشــكل ســمعي ومرئــي)2)، أي أن 
الشــاهد لا يكــون حاضــراً جلســات المحاكمــة جســدياً وإنمــا مــن خــال تلــك التقنيــة، وذلــك وفقــاً مــا 

نــص عليــه القــرار رقــم )259( لســنة 2019 فــي المــادة )2))3). 

وعليــه فــإن اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي ســماع الشــهود فيــه حمايــة لهــم مــن كل 
ضغــط وترهيــب ومــا قــد يعــرض حياتهــم للخطــر، فتضمــن إخفــاء هويتــه وشــخصيته فــي الجرائــم 
التــي يمكــن أن تشــكل خطــراً عليــه، فهــذه التقنيــة قــد تضمــن حمايــة الشــهود نتيجــة إلــى مــا قــد 
يدلــون بشــهادتهم أو إفادتهــم للمحكمــة، وفقــاً  لنــص المــادة )4( مــن القــرار الــوزاري )259( لســنة 

موسى، أبو السعود عبد العزيز، ضمانات المتهم )المدعي عليه( وحقوقه في الشريعة والقوانين الوضعية، مرجع   (1(

سابق، ص: 906. 

الجامعي،  الفكر  دار  )الإسكندرية:  والمدنية،  الجنائية  المواد  في  الإلكتروني  الإثبات  ممدوح،  خالد  إبراهيم،   (2(

2020(، ط1، ص:174. 
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)1)2019، كمــا نجــد أن هــذه التقنيــة تســاعد فــي ســهولة ســماع أقــوال الشــهود المتواجديــن خــارج 

الدولــة والحصــول علــى إفادتهــم، دون انتقالهــم إلــى الدولــة التــي يوجــد بهــا التحقيــق، ممــا يســهم 
ذلــك فــي تقليــل نفقــات وتكاليــف انتقالهــم.

الفرع الرابع: الاستعانة بمترجم: 

ــاً  ــم أن تســتدعي مترجم ــة للمته ــات الكافي ــق الضمان ــن أجــل تحقي ــة م ــى المحكم ــب عل يتطل
ــة الرســمية  ــة يجــري باللغ ــات الجزائي ــق والمحاكم ــث إن التحقي ــة؛ حي ــة المحكم ــاً بلغ ــون ملم يك

ــتورها)2).  ــة ودس ــا الجزائي ــاً لقواعده ــيادتها واحترام ــع س ــاً م ــة توافق للدول

لــذا فــإن الاســتعانة بمترجــم للمتهــم فيــه تيســير للمحكمــة فــي الوصــول إلــى الحقيقــة وتســهيل 
مهمــة المتهــم فــي مباشــرة حقــه فــي الدفــاع، دعمــاً لحقــه فــي محاكمــة عادلــة، إذ يعــد المترجــم مــن 
أعــوان القضــاة، فهــو يعينــه علــى تفهــم مــا يعــرض عليــه مــن قضايــا، وســماع مــن لا يعــرف لغــة 

المحكمــة الرســمية مــن الخصــوم والشــهود.

لــذا يتعيــن علــى جهــات التحقيــق طلــب مترجــم للمتهــم، فــي حــال إذا كان أحــد الخصــوم أو 
ــك مــن خــال  ــة، وذل ــرت المحاكمــة باطل ــة، وإلا اعتب ــة بالعربي ــدول الناطق ــر ال الشــهود مــن غي
ــوزاري )259( لســنة  ــرار ال ــص الق ــد ن ــد، فق ــة الاتصــال عــن بع ــن خــال تقني ــه م الاســتعانة ب
2019 فــي المــادة )13( علــى إجــراءات يتعيــن اتباعهــا فــي حالــة الاســتعانة بمترجــم ومــن هــذه 

الإجــراءات؛ إذ يحــدد الأمــر الصــادر بالاســتعانة بمترجــم تاريــخ الجلســة ويخطــر بهــا المترجــم 
ــازم  ــي ال ــتعداد التقن ــم الاس ــى المترج ــن عل ــا يتعي ــوال، كم ــب الأح ــهود بحس ــوم، والش والخص
ــه مــن التواصــل مــع المحكمــة المختصــة بحيــث يكــون الصــوت  واســتخدام الأجهــزة التــي تمكن
والصــورة فــي وضــوح كامــل، حتــى يتمكــن مــن ســماع ورؤيــة المتهــم أو الخصــم أو الشــاهد الــذي 
ــن  ــه اليمي ــه الا بعــد تحليف ــم الاســتعانة ب ــى أن المترجــم لا يت ــة إل ــه أو دفاعــه، إضاف يترجــم أقوال
ــع  ــب وقائ ــدون الكات ــاً ي ــتند أو ســجل إلكتروني ــاً بمس ــة إلكتروني ــع الجلس ــة، وتســجل وقائ القانوني

ــاً. ــة إلكتروني وإجــراءات المحاكم

المبحث الثاني: الضمانات ما بعد المحاكمة عن بعد

إن مرحلــة المحاكمــة النهائيــة هــي ذلــك الســعي للوصــول إلــى الحقيقــة الواقعيــة والقانونيــة، 
ــة،  ــراءة أو الإدان ــم بالب ــي تنتهــي بصــدور الحك ــة الت ــي موضــوع الدعــوى الجزائي ــم الفصــل ف ث
فمــن أجــل التأكيــد بــأن هــذا الحكــم يعبــر عــن الحقيقــة، فــإن المشــرع الاتحــادي أجــاز للمتهــم الحــق 

انظر المادة )4( من القرار الوزاري )259( لسنة 2019.  (1(

فرحان، نوري خلف، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، مرجع سابق، ص:255.  (2(
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بالطعــن علــى الأحــكام القضائيــة، ومــن ثــم تنفيــذ العقوبــة المقــررة فــي حــال إدانتــه وهــذا مــا ســيتم 
تناولــه فــي المطلبيــن الآتيــن:

المطلب الأول: الضمانات المتعلقة بالأحكام والطعن عليها في المحاكمة عن بعد

سوف نتناول في هذا المطلب تسبيب الأحكام والطعن عليها، وذلك على النحو الآتي: 

الفرع الأول: تسبيب الأحكام:

ــى شــكليات محــددة لإصــدار الأحــكام بحيــث يترتــب  ــة عل ــون الإجــراءات الجزائي نــص قان
علــى مخالفتهــا بطــان الحكــم، ومعنــى ذلــك أن الحكــم لا بــد أن يصــدر بالشــكل القانونــي الــذي 
رســمه المشــرع، ومــن ذلــك تدويــن مــا يبــرر قــرار المحكمــة فــي محضــر الجلســة، ســواء كانــت 
ــاب  ــح ب ــا بفت ــة لإصــدار قراره ــا كافي ــة تراه ــن المحكم ــك، ولك ــر ذل ــة أم غي ــك الأســباب جدي تل
المرافعــة مجــدداً، أي أنــه يتوجــب أن تبــرر المحكمــة أن فتــح بــاب المرافعــة اســتند إلــى أســباب 
ــح المحاكمــة )المرافعــة( للتثبــت مــن أي أمــر  ــي الدعــوى، إذ أعطــي للمحكمــة حــق فت منتجــة ف
ــا بتســبيب قراراتهــا  ــا يتضــح أن المحكمــة تقــوم أحيان ضــروري للفصــل فــي الدعــوى، ومــن هن

وفــق مــا تــم بيانــه بشــأن قــرار فتــح بــاب المرافعــة.

وأمـا عـن تسـبيب الأحـكام فإنـه مـن المقـرر قانونـاً أنـه وبعـد انتهـاء مرحلـة المداولـة تصـدر 
المحكمـة حكمهـا فـي الدعـوى الجزائيـة، بحيـث يقـوم القاضـي بتدويـن الحكـم مـن خـال كتابـة 
الديباجـة وبيـان الواقعـة والنـص القانونـي المنطبق على الجريمـة الماثلة في الأوراق وكتابة أسـبابه 
ومنطوقـه والتوقيـع عليـه، أمـا إذا كانـت المحكمـة مؤلفـة مـن هيئة فيوقـع رئيس الهيئـة وأعضاؤها 

علـى الحكـم قبـل النطـق، وبعـد ذلـك يتـم النطـق بالحكـم علنـاً في جلسـة النطـق بالحكـم)1). 

والجديــر بالذكــر أن النيابــات الاتحاديــة فــي دولــة الإمــارات لديهــا برنامــج قضائــي متكامــل 
بحيــث يقــوم القاضــي بإصــدار الحكــم عبــر برنامــج النيابــة العامــة عــن طريــق جهــاز الحاســب 
ــم وأيضــاً منطــوق  ــة للحك ــك النســخة الأصلي ــم وكذل ــى مســودة الحك ــع عل ــم التوقي ــي ومــن ث الآل
الحكــم، بحيــث يتــم وضــع إمضائــه الكترونيــاً علــى الشاشــة المخصصــة لإصــدار الأحــكام بحيــث 
ــم  ــى رق ــن خــال الدخــول عل ــه م ــن الرجــوع إلي ــي ويمك ــي مســتند إلكترون ــم ف ــظ  الحك ــم حف يت
القضيــة فــي الموقــع الإلكترونــي للنيابــة العامــة ومــن ثــم الدخــول علــى شاشــة الوثائــق ومــن ثــم 
اختيــار الحكــم المطلــوب ويســبق ذلــك دفــع الرســوم المقــررة الكترونيــاً فــي ذات الموقــع للحصــول 

منشورات  )لبنان:  الجزائية،  المحاكمات  أصول  قانون  شرح  في  الوسيط  سمير،  هيثم  وعالية،  سمير،  عالية،   (1(

الحلبي الحقوقية،2018(، ص: 723وما يليها.
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علــى صــورة الحكــم لمعرفــة أســبابه وحيثياتــه)1).

إن الحكــم القضائــي يســتند علــى أســباب ويجــب علــى المحكمــة أن تذكــر فــي حكمهــا الأوجــه 
التــي حملتهــا إلــى إصــدار حكــم الإدانــة أو البــراءة، وعلــى ذلــك فقــد تتطلــب المشــرع الإماراتــي 
أن تكــون الأحــكام الجزائيــة مشــتملة علــى الأســباب التــي بنيــت عليهــا نــص المــادة )216( مــن 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي، وهــذا يعنــي صراحــة أن الحكــم يجــب أن يشــتمل علــى 
الأســباب التــي بنــي عليهــا، وأســباب الحكــم هــي الأســانيد التــي يقــوم عليهــا منطــوق الحكــم مــن 
الناحيتيــن القانونيــة والموضوعيــة، وهــذه الأســانيد هــي التــي يطلــق عليهــا حيثيــات الحكــم، وهــي 
ــا  ــى م ــة لتصــل إل ــا المحكم ــتندت عليه ــي اس ــة الت ــة والقانوني ــة والمنطقي ــباب الواقعي أيضــا الأس
ــاً  ــه فــي منطوقهــا، وتســبيب الحكــم هــو شــرط لازم لصحــة إصــدار الحكــم)2)، وتطبيق انتهــت إلي
لذلــك قضــت محكمــة تمييــز دبــي بوجــوب اشــتمال الحكــم بالإدانــة علــى الأســباب التــي بنــي عليهــا 
ــة لا  ــي صــورة مجمل ــه ف ــاه أو وضع ــة معم ــارات عام ــم بعب ــراغ الحك ــأن إف وإلا كان باطــاً، وب

يتحقــق بــه مــراد الشــارع)3).

ــح أن  ــذي يوض ــو ال ــم، فه ــة للمته ــة هام ــو ضمان ــكام ه ــبيب الأح ــح أن تس ــك يتض ــن ذل وم
الحكــم قــد صــدر مطابقــاً للقانــون، وأن العقوبــة قــد وقعــت فــي الحــدود التــي وردت بنــص المــادة 
ــث  ــة بحي ــة ووافي ــات والتســبيب بصــورة كافي ــب الحيثي ــة وأن القاضــي كت ــى الواقع ــة عل المنطبق
يفهــم منهــا ســبب الحكــم الصــادر مــن المحكمــة ســواء كانــت صــادرة بالإدانــة أم بالبــراءة. و لمــا 
كان احتمــال الخطــأ وارد إمــا للقصــور فــي التســبيب أو الفســاد فــي الاســتدلال أو مخالفــة القانــون 
والخطــأ فــي تطبيقــه، و مــن ثــم كان مــن العدالــة إذا تضــرر أحــد الأطــراف أن يطعــن فــي الحكــم 
مــن خــال الطــرق التــي حددهــا القانــون، بهــدف إصــاح مــا قــد يعتــري الأحــكام القضائيــة مــن 
أخطــاء قانونيــة لذلــك نــص المشــرع الإماراتــي علــى طــرق معينــة للطعــن منهــا العاديــة ممثلــة فــي 
المعارضــة والاســتئناف وغيــر العاديــة كالنقــض وإعــادة النظــر، الأمــر الــذي يكســب فــي النهايــة 
هــذه الأحــكام حجيــة الأمــر المقضــي فيــه الــذي يعتبــر ضمانــة أساســية للمتهــم وعنــوان لعدالتــه 
فمــن حــق كل متهــم يــدان بارتــكاب فعــل جنائــي فــي أن يلجــأ إلــى محاكمــة أعلــى لمراجعــة حكــم 

الإدانــة الصــادر ضــده و العقوبــة المقــدرة عليــه. 

موقع النيابة العامة الاتحادية يقدم العديد من الخدمات الذكية والتي يتم تقديمها وانجازها عبر الشبكة المعلوماتية   (1(

. ( www.pp.gov.ae ( خال دقائق معدودة، من خال الدخول على موقع النيابة العامة

نمور، محمد سعيد، أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص:   (2(

.537

تمييز دبي 22\11\1997، الطعن رقم 138 لسنة 1997، مجلة القضاء والتشريع، العدد 2، ط1999، ص423،   (3(

رقم 29.



ض�نات المتهم في المحاك�ت الجزائية عن بعد في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الإمارا�( 495-467 )

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4841

إن الهــدف مــن التقاضــي عــن بعــد يتمثــل عمومــاً فــي ســرعة الفصــل  فــي الدعــوى الجزائيــة 
ــم  ــث يت ــة بحي ــات ذكي ــا تطبيق ــتخدم فيه ــة يس ــرة مغلق ــق دائ ــن عــن طري ــر المتقاضي ــهيل أم وتس
محاكمــة المتهــم عبــر شاشــات مــزودة بالصــوت والصــورة بنظــام )فيديــو كونفرينــس(، وكذلــك 
ــى نظــام خــاص  ــن خــال الدخــول عل ــت، م ــبكة الانترن ــة بش ــة المتصل ــواح الذكي باســتخدام الأل
بالمحكمــة يتيــح لأطــراف الدعــوى مــن متابعــة إجــراءات المحاكمــة والــذي يليهــا إجــراء إصــدار 
الحكــم والــذي يبــدأ مــن ختــام المرافعــة وإجــراء المداولــة والنطــق بالحكــم، وانتهــاء بتبليــغ الحكــم 
ــاص  ــي الخ ــع الإلكترون ــر الموق ــه عب ــم لاطــاع علي ــة الحك ــم إتاح ــث يت ــه، حي أو الإعــان عن
ــي مواجهــة  ــاً ف ــا أن يصــدر حضوري ــإن الحكــم إم ــم ف ــا أشــرنا ســلفاً، ومــن ث ــة العامــة كم بالنياب
المتهــم عبــر مثولــه أمــام شاشــات المحاكمــة ومــن مــكان تواجــده ســواء كان فــي منزلــه أو مكتبــه 
ــم محبوســاً. أو أن  ــا إذا كان المته ــه حــال م ــى مــن خــال زنزانت ــاة أو حت ــب المحام ــدى مكت أو ل
تتــم محاكمــة المتهــم فــي غيبتــه أي دون تواجــده علــى شاشــات المحاكمــة المحــددة ســلفاً بالمــكان 
والزمــان عــن طريــق إعانــه بهــا بطــرق الإعــان المقــررة قانونــاً. وهنــا نــود أن نشــير أن الحكــم 
حســبما تطلبــه المشــرع أن يكــون مســبباً بمعنــى أن مــن حــق المتهــم أن يعــرف الأســباب والأســانيد 
التــي اعتمــدت عليهــا المحكمــة فــي إصــدار حكمهــا فــي الدعــوى. وعلــى ذلــك فإنــه بإمــكان المتهــم 
ــى أســباب  ــة العامــة، للحصــول علــى صــورة مــن الحكــم لاطــاع عل ــع النياب ــى موق الدخــول إل
ــررات  ــة المب ــم لمعرف ــبة للمته ــة بالنس ــة هام ــد ضمان ــبيب تع ــإن التس ــه ف ــه، وعلي ــم وحيثيات الحك
المقصــود مــن الحكــم والتــي أدت إلــى نتيجتــه. وعليــه فــإن ضمانــة تســبيب الأحــكام متوافــرة أيضــاً 
مــن خــال المحاكمــة عــن بعــد، وهــي لا تختلــف عــن المحاكمــات بالطريقــة التقليديــة، إلا أنــه هــذه 
الضمانــة تظهــر بصــورة جليــة فــي المحاكمــات عــن بعــد وذلــك أن المتهــم يكــون بإمكانــه الدخــول 
علــى الموقــع الإلكترونــي للنيابــة العامــة الاتحاديــة فــي دولــة الإمــارات وبمــا يمتــاز ذلــك بســرعة 
الوصــول علــى صــورة الحكــم لاطــاع علــى أســبابه وحيثياتــه، ودون حاجــة المتهــم للذهــاب إلــى 

دار القضــاء للحصــول علــى صــورة ورقيــة منــه.

وفــي ذات الصــدد نشــير إلــى إن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي قــد نــص فــي المــادة 
ــة  ــاب المحكم ــم كت ــودع قل ــم أن ت ــق بالحك ــد النط ــة عن ــى المحكم ــب عل ــه " يج ــى أن )219( عل

مســودته المشــتملة علــى أســبابه موقعــاً عليهــا مــن الرئيــس والقضــاة، ويوقــع علــى نســخة الحكــم 
الأصليــة فــي أقــرب وقــت رئيــس المحكمــة وكاتبهــا" ويتضــح مــن هــذه النــص أن المشــرع قــد 
أعطــى مهلــة يتــم فيهــا إيــداع مســودة الحكــم مشــتملة علــى الأســباب وموقعــاً عليهــا مــن الهيئــة، 
وأيضــاً توقيــع نســخة الحكــم الأصليــة فــي أقــرب وقــت ممكــن، حيــث نــرى فــي ذلــك أن المشــرع 
الإماراتــي لــم يحــدد ماهــي المــدة التــي يجــب فيهــا إيــداع مســودة الحكــم ونســختها الأصليــة، وإنمــا 
تــرك مدتهــا مفتوحــة بقولهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن، إذ كان الأولــى بالمشــرع أن ينــص صراحــة 
علــى المــدة الزمنيــة التــي يتــم فيهــا إيــداع مســودة الحكــم ونســختها الأصليــة خالهــا، وذلــك ضمانــاً 
لعــدم التراخــي فــي إيداعهــا وأيضــاً معرفــة الوقــت المناســب والمحــدد يمكــن مــن خالــه الحصــول 
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علــى مســودة الحكــم ونســختها الأصليــة، وعليــه نقتــرح تعديــل نــص المــادة المذكــورة فــي إضافــة 
عبــارة خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ النطــق بالحكــم بــدلاً مــن عبــارة فــي أقــرب وقــت ممكــن.  

الفرع الثاني: الطعن على الأحكام:

نــص قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي علــى أربعــة طــرق للطعــن علــى الأحــكام وهــي 
المعارضــة، والاســتئناف، والنقــض، وطلــب إعــادة النظــر، وقــد نــص علــى القواعــد المنظمــة لــكل 

منهــا، وســوف نتنــاول هــذه الطــرق علــى النحــو الآتــي:

أولاً- المعارضة: 

ــح  ــي الجن ــه، ف ــوم علي ــى المحك ــاً عل ــادر غيابي ــم الص ــي الحك ــادي ف ــن ع ــق طع ــي طري ه
والمخالفــات؛ إذ تهــدف إلــى طــرح الدعــوى الجزائيــة مــن جديــد لمــرة واحــدة أمــام ذات المحكمــة 
التــي أصــدرت الحكــم لإســقاطه)1). وتقبــل المعارضــة وفقــاً لقانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتي 
ــي،  ــم الغياب ــي بالحك ــم والمســؤول عــن الحــق المدن ــخ إعــان المته ــن تاري ــام م ــبعة أي خــال س
ــة  ــى المعارض ــادي، عل ــة الاتح ــراءات الجزائي ــون الإج ــب قان ــد رت ــافة. وق ــاد المس ــاف ميع خ

ــم يكــن. ــاره كأن ل إســقاط الحكــم الغيابــي واعتب

والمعارضــة هــي تظلــم مــن المحكــوم عليــه عــن الحكــم الغيابــي الصــادر ضــده، فــا يجــوز 
ــه إذا  ــا أن ــه. كم ــر معارضت ــد نظ ــه عن ــيء حالت ــي أن تس ــم الغياب ــدرت الحك ــي أص ــة الت للمحكم
ــار  ــة اعتب ــت المحكم ــة حكم ــة الاعتراضي ــى للمحكم ــة الأول ــه الجلس ــوم علي ــر المحك ــم يحض ل

ــتئنافه.  ــوز اس ــا يج ــم، وإنم ــذا الحك ــى ه ــراض عل ــوز الاعت ــن، ولا يج ــم تك ــة كأن ل المعارض

وحيــث أنــه مــن خــال موقــع النيابــة العامــة الاتحاديــة فإنــه يمكــن للمتهــم التقريــر بالمعارضــة 
مــن خــال موقــع النيابــة العامــة، وذلــك عــن طريــق الدخــول للموقــع الالكترونــي للنيابــة العامــة 
ومــن ثــم اختيــار شاشــة التقريــر بالمعارضــة عــن طريــق الدخــول باســم المســتخدم والرقــم الســري 
بحيــث يكــون بإمــكان أطــراف الدعــوى فقــط الطعــن بالمعارضــة وبعــد قيامــه بســداد رســم التقريــر 
بالمعارضــة عــن طريــق الموقــع )أون لايــن( يتــم إعانــه بالحكــم الغيابــي الصــادر بحقــه ومــن ثــم 
يقــوم بعدهــا باختيــار جلســة المعارضــة ويتــم إعانــه بموعدهــا ومــن ثــم يمكــن بعــد ذلــك حضــور 
جلســات المحكمــة المختصــة بنظــر المعارضــة، وفــي حــال الاتصــال بالتطبيقــات الذكيــة فإنــه يتــم 

مــن خالهــا اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي إجــراء المحاكمــة.

الجزائية، مرجع سابق، ص:  المحاكمات  قانون أصول  الوسيط في شرح  عالية، سمير، وعالية، هيثم سمير،   (1(
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ثانياً- الاستئناف: 

ــى؛ إذ  ــة الأول ــم الدرج ــن محاك ــكام الصــادرة م ــي الأح ــادي، ف ــن ع ــق طع ــتئناف طري الاس
شــرع الاســتئناف لتصحيــح مــا وقــع فيــه حكــم محكمــة الدرجــة الأولــى مــن خطــأ، ويهــدف إلــى 
طــرح الدعــوى علــى محكمــة أعلــى لإعــادة الفصــل فيهــا، لصــدور حكــم صحيــح لا يشــوبه عيــب، 
ــى درجــة مــن المحكمــة التــي  ــى محكمــة أعل ــه الطاعــن إل ــم يلجــأ إلي ــه تظل ــه أيضــاً أن ويقصــد ب
أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه بهــدف إعــادة النظــر فــي موضــوع الدعــوى مــن جديــد للتوصــل 
بذلــك إلــى إلغــاء الحكــم المطعــون فيــه أو تعديلــه)1). بمعنــى أن الاســتئناف مــا هــو إلا تطبيــق لمبــدأ 
التقاضــي علــى درجتيــن الــذي يعــد أحــد المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا نظــام الإجــراءات 
ــن  ــة م ــوى الجزائي ــي الدع ــكام الصــادرة ف ــتئناف الأح ــع الخصــوم اس ــق لجمي ــة)2)، ويح الجزائي
المحاكــم الابتدائيــة، بمــا فــي ذلــك النيابــة العامــة، وذلــك وفقــاً لمــا نصــت عليــه المادتيــن )230) 
و)233( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، كمــا يبــدا التقريــر الطعــن بالاســتئناف خــال 15 يومــا 
مــن تاريــخ النطــق بالحكــم الحضــوري، أو مــن تاريــخ الحكــم الصــادر فــي المعارضــة)3). فــإذا كان 
الاســتئناف مرفوعــاً مــن النيابــة العامــة، فللمحكمــة أن تؤيــد الحكــم المســتأنف أو تلغيــه أو تعدلــه 
ســواء ضــد المتهــم أو لمصلحتــه، علــى أنــه لا يجــوز إلغــاء الحكــم الصــادر بالبــراءة إلا بالإجمــاع. 
أمــا إذا كان الاســتئناف مرفوعــاً مــن غيــر النيابــة العامــة، فليــس للمحكمــة إلا أن تؤيــد الحكــم أو 
ــة والمعارضــة فيهــا أمــام  ــع فــي الأحــكام الغيابي ــه لمصلحــة رافــع الاســتئناف ويتب ــه أو تعدل تلغي

محكمــة الاســتئناف مــا هــو مقــرر أمــام محكمــة أول درجــة)4).

العامة  للنيابة  الإلكتروني  الموقع  في  بالمعارضة  التقرير  في  به  المعمول  النسق  ذات  وعلى 
الاتحادية فإنه أيضاً يتيح هذا الموقع للمتهم التقرير بالاستئناف من خال موقع النيابة العامة، ودون 
حضوره شخصياً لمبنى النيابة العامة للتقرير بالاستئناف، وإنما يتم ذلك عن طريق الدخول للموقع 
الإلكتروني للنيابة العامة ومن ثم اختيار شاشة التقرير بالاستئناف عن طريق الدخول باسم المستخدم 
والرقم السري بحيث يكون بإمكان أطراف الدعوى فقط الطعن بالاستئناف وبعد قيامه بسداد رسم 
الاستئناف  باختيار جلسة  بعدها  يقوم  ثم  )أون لاين( ومن  الموقع  بالاستئناف عن طريق  التقرير 
ويتم إعانه بموعدها ومن ثم يمكن بعد ذلك حضور جلسات الدائرة المختصة بنظر الاستئناف كما 
أنه يمكن بعد ذلك استخدام تقنية الاتصال عن بعد في إجراء المحاكمة بدائرة الاستئناف متى ما تم 

اتصالها بالدوائر الذكية التي تستخدم التطبيقات الذكية لهذا الغرض.

نجم، محمد صبحي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص:520  (1(

عالية، سمير، وعالية، هيثم سمير، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية مرجع سابق، ص: 690.  (2(

)(انظر المادة )234( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (3(

انظر المادة )241( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (4(
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ثالثاً- النقض: 

وفقـاً لنـص المـادة )244( مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة بأنـه يشـترط فـي الأحـكام التـي 
يجـوز الطعـن فيهـا بالنقـض أن تكـون نهائيـة صـادرة مـن آخـر درجـة، وترجـع العلـة فـي ذلـك أن 
النقـض ليـس طريقـاً عاديـاً للطعـن علـى الأحـكام، وإنمـا هـو طريـق لـم يجزه المشـرع إلا بشـروط 
خصوصيـة لتـدارك خطـأ الأحـكام النهائيـة في القانون. ويسـتهدف فحص الحكم للتحقـق والتأكد من 
مطابقتـه للقانـون سـواء مـن حيـث القواعـد الموضوعيـة التـي طبقهـا أو مـن حيث إجراءات نشـوئه 
أو الإجـراءات التـي اسـتند إليهـا، والتأكـد مـن صحـة التكييـف القانونـي للوقائـع)1). ومـن المقـرر 
قانونـاً أن طـرق الطعـن فـي الأحـكام التـي حددهـا القانـون علـى سـبيل الحصـر، ليتمكـن أطـراف 
النـزاع الذيـن اختصمـوا مـن الطعـن فـي الأحـكام الصـادرة عليهـم؛ ولذلك فإنه يشـترط فـي الخصم 
الـذي يكـون لـه حـق الطعـن فـي الحكـم أن تكـون لـه صفـة فـي الطعـن عليـه، بـأن يكـون طرفـاً في 
الخصومـة التـي صـدر فيهـا الحكـم المطعون فيه، وعلى هذا الأسـاس فإن الطعـن بالنقض في الحكم 
الجزائـي يكـون مـن النيابـة العامـة أو المحكـوم عليـه، أمـا الطعـن بالنقـض فـي الحكـم الصـادر من 
الدعـوى المدنيـة التابعـة للدعـوى الجزائيـة فيكـون من المسـؤول عن الحقـوق المدنيـة والمدعي بها 
والمؤمـن لديـه، كمـا يتصـور أن يتـم التقرير بالطعن بالنقـض على ذات النهج المسـتخدم في التقرير 
بالمعارضـة أو الاسـتئناف عـن طريـق الموقـع الإلكترونـي للنيابـة العامـة فـي حـال مـا تـم ربطهـا 

بالأجهـزة الذكيـة لإجـراء المحاكمـات عـن بعد.

رابعاً- التماس إعادة النظر:

ــوز  ــي لا يج ــراءة الت ــكام الب ــة دون أح ــكام الإدان ــى أح ــر عل ــر يقتص ــادة النظ ــاق إع إن نط
الطعــن فيهــا بهــذا الطريــق أيــاً كان الخطــأ الواقعــي الــذي يعيبهــا، ولا يجــوز اللجــوء إلــى إعــادة 
ــى  ــون عل ــا القان ــي نــص عليه ــي إحــدى الحــالات الت النظــر إلا إذا كان الخطــأ الواقعــي داخــاً ف
ســبيل الحصــر وكان الحكــم باتــاً، فــإذا كان الحكــم مــا يــزال قابــاً للطعــن بطريــق آخــر فإنــه يتعيــن 
ــة إعــادة النظــر فــي إصــاح الخطــأ القضائــي وإرضــاء  ــى هــذا الطريــق، وتتمثــل عل اللجــوء إل
الشــعور الاجتماعــي بالعدالــة، الــذي يتــأذى مــن إدانــة بــريء ومــا يترتــب عليــه مــن تنفيــذ العقوبــة 
ــة الإفــراد فــي القضــاء  ــة، وزعزعــة ثق ــة كقيمــة اجتماعي ــك المســاس بالعدال ــه، ومــن شــأن ذل في
والنظــام القانونــي، فقــد نصــت المــادة )257( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى حــالات إعــادة 
النظر)2).كمــا حــدد المشــرع الاتحــادي الأشــخاص الذيــن يحــوز لهــم تقديــم طلــب إعــادة النظــر)3) 
ــم التقريــر لالتمــاس إعــادة النظــر عــن طريــق عريضــة  ــه مــن المتصــور أن يت ــك فإن ــى ذل وعل

نجم، محمد صبحي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص: 538.  (1(

انظر المادة )257( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.   (2(

انظر المادة )258( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  (3(
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يتــم تقديمهــا مــن خــال موقــع النيابــة العامــة الإلكترونــي أيــاً مــن خــال الأجهــزة الذكيــة الخاصــة 
بشاشــات المحاكمــة عــن بعــد.

المطلب الثاني: الضمانات المتعلقة لتنفيذ العقوبة

ــس  ــل وعــدم الحب ــائل التكبي ــع وس ــن خــال التعــرض لمن ــذا الموضــوع م ــاول ه ســوف نتن
ــي: ــو الآت ــى النح ــة، عل ــرات طويل ــرادي لفت الانف

الفرع الأول: منع وسائل التكبيل:

منعــت المواثيــق الدوليــة تكبيــل المتهــم بقيــود أو أغــال أثنــاء المحاكمــة، فــإذا مــا تــم إحضــاره 
مقيــداً خشــية فــراره، فيجــب إلا يكــون بــذات الوضعيــة أثنــاء محاكمتــه؛ إذ لا بــد أن يتمتــع بقــدر 
ــود،  ــك الأغــال والقي ــاع عــن نفســه ومتحــرراً مــن تل ــى يتمكــن مــن الدف ــة حت ــن مــن الحري معي
تطبيقــاً لمبــدأ المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه. ويســتمر الحــال علــى ذات النســق حتــى فــي حــال 
ــه؛ إذ إن هــذا الإجــراء حــق  ــاً لكرامت ــى إنســانيته وصون ــه، حفاظــاً عل ــذ الحكــم الصــادر بحق تنفي
دســتوري بشــأن عــدم المســاس بكرامــة الإنســان، ذلــك أنــه وبصــدور الحكــم علــى المتهــم فإنــه يتــم 
إيداعــه المنشــأة العقابيــة لتنفيــذه عقوبــة مقيــدة لحريتــه فيمنــع معهــا أيضــاً تكبيــل المتهــم بساســل 
أو قيــود أغــال حديديــة تقيــد حركتــه وتشــل مــن تنقلــه مــن مــكان لآخــر؛ إذ إن تلــك الأغــال تعيقــه 
عــن الحركــة داخــل المنشــأة العقابيــة كمــا أن إبقــاء المتهــم داخــل زنزانتــه مقيــداً بالأغــال الحديديــة 
يشــعره بالمهانــة والحــط مــن الكرامــة، ونتيجــة هــذا التصــرف شــعوره  بالإحبــاط وإثقــال أرجلــه 
أو يديــه بتلــك الاغــال والقيــود، وســالباً منــه أبســط حقوقــه كســجين والتــي تتمثــل فــي حريتــه  فــي 

التنقــل بيــن أروقــة الســجن)1).

وهنــا نؤكــد أن دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد كفــل عــدم المســاس بكرامــة أي 
إنســان، ســنداً لمــا نصــت عليــه فــي المــادة )26( مــن وكذلــك فــي ذات الســياق نــص الدســتور علــى 

عــدم إيــذاء المتهــم وفقــاً لنــص المــادة )28).

كمـا أن قانـون المنشـآت العقابية الإماراتي لم يجز التكبيل بواسـطة القيـود الحديدية للمحكومين 
عليهـم الـذي يتـم إيداعهـم فـي أماكـن الحبس لتنفيـذ العقوبة عليـه، مما يـدل أن القانـون الإماراتي قد 

كفـل للمتهـم حـال تنفيـذه العقوبة المقيدة للحريـة عدم تكبيله بالقيـود الحديدية.

حديثي، عمر فخري، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، )الأردن: دار الثقافة،2010(، ط2، ص:   (1(
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وهنــا نــرى أن المشــرع الإماراتــي قــد أخــذ مؤخــراً بالمراقبــة الإلكترونيــة والتــي لا تســتدعي 
إبقــاء المتهــم المحكــوم عليــه بالســجن، وإنمــا يتــم تنفيــذ عقوبتــه بواســطة الرقابــة الإلكترونيــة)1)، 
ممــا يعنــي أن المشــرع الإماراتــي أيضــاً أدخــل تقنيــة الاتصــال الحديثــة لتنفيــذ العقوبــة علــى المتهــم 

مــن خــال الرقابــة الالكترونيــة.

الفرع الثاني: عدم الحبس الانفرادي لفترات طويلة

الإنذار،  العقابية،  للمنشآت  المنظمة  التشريعات  في  السجن  داخل  التأديبية  الجزاءات  تتنوع 
الحرمان من بعض الامتيازات، الحبس الانفرادي ويعتبر هذا الجزاء تأديبياً في حال ارتكاب المتهم 
أي مخالفة بداخل المنشأة العقابية، بحيث يتم وضعه في غرفة ويتم منعه من مخالطة نزلاء السجن 

لمدة معينة من الزمن)2). 

الحبس  بعدم  المبدأ  ذات  عدم  على  نص  الإماراتي  العقابية  المنشآت  تنظيم  قانون  أن  وحيث 
"الجزاءات  أنه  منه على   )38( المادة  الضمانة بحسب  لفترات طويلة، حيث كفل هذه  الانفرادي 

التأديبية التي يجوز توقيعها على المسجونين هي: الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام"

المسجون إلا أن  يتم توقيعها على  التي  التأديبية  الجزاءات  الحجز الانفرادي من أشهر  ويعد 
سلطة تقديرها يرجع للإدارة العقابية)3).

وتشيد الباحثة بمجموعة القواعد التي نص عليها المشرع الإماراتي بما يكفل عدم حبس المتهم 
التي  التأديبية  المخالفات  عن  مجازاته  أثناء  المسجون  لحقوق  حماية  وذلك  طويلة؛  لمدد  انفرادياً 
ارتكبها داخل المنشأة العقابية؛ إذ إن المشرع تدرج في توقيع الجزاءات التأديبية، فبدأ بالإنذار، ثم 
الحرمان من الامتيازات، ثم الخصم من الأجر، وبعدها يتم الحجز الانفرادي والتي قصرها على 
مدة قصيرة لا تجاوز سبعة أيام، وأنه يتم إيقاع الحجز الانفرادي بناء على أوامر ضابط المنشأة، 
ولا يجوز توقيع أي جزاء من الجزاءات المبينة بالمادة السابقة إلا بعد إجراء تحقيق يتضمن مواجهة 
مسبباً  الجزاء  توقيع  قرار  ويكون  دفاعه  وتحقيق  أقواله  وسماع  إليه  المنسوب  بالفعل  المسجون 
ونهائياً، ولا يحول توقيع أية جزاءات تأديبية دون إخاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى 

الحكم الصادر ضده أو أمر حبسه أو إيداعه)4).

انظر المادة )355( من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها.  (1(

غنام، محمد غنام، علم الإجرام وعلم العقاب، )دمشق، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، 2015(، ط 1، ص: 362.  (2(

القانون  مكتبة  )الرياض:  السعودية،  العربية  المملكة  في  والتوقيف  السجن  براك،  بن  محمد  الفوزان،   (3(

والاقتصاد،2009(، ط 1، ص: 332.

أنظر المواد )38، 39، 40( من قانون تنظيم المنشآت العقابية الإماراتي.  (4(
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ــة  ــة العامــة والمنشــأة العقابي ــن النياب ــط بي ــم الرب ــد ت ــة فق ــاً لهــذه الضمان ــك، وصون ــى ذل وعل
ــة العامــة مــن التواصــل مــع المتهــم  ــه يتمكــن عضــو النياب ــة الاتصــال عــن بعــد ومــن خال بتقني
عــن بعــد، وهــي تعــد مــن الوســائل التــي تغنــي عضــو النيابــة العامــة الانتقــال الــى المنشــأة العقابيــة 
حيــث يقــوم بالدخــول علــى رابــط يتيــح لــه مشــاهدة المتهــم وبإمكانــه التحقــق مــن حبســه انفراديــا 
مــن عدمــه، وهنــا يتضــح لنــا بانــه باســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد تعــد وســيلة وضمانــة كافيــة 

لتنفيــذ العقوبــة ووســيلة مســاعدة لعضــو النيابــة بالإشــراف علــى الســجون وأماكــن الحبــس.

ــل  ــل التواص ــاً للنزي ــت أيض ــد كفل ــة ق ــة الاتحادي ــة العام ــارة أن النياب ــن الإش ــد م ــا لا ب وهن
معــه أســرته بأســلوب التواصــل عــن بعــد أيضــاً إذ إنــه يمكــن الدخــول علــى موقــع النيابــة العامــة 
واختيــار الزيــارة الذكيــة والتــي مــن خالهــا يتمكــن أســرة النزيــل وأقاربــه التواصــل معــه عبــر 
شاشــة يتــم الدخــول إليهــا تتيــح لهــم التواصــل عبــر تقنيــة الاتصــال عــن بعــد يتــم فيهــا نقــل الصوت 
والصــورة مباشــرة عبــر بــث حــي، ممــا يعنــي ذلــك تســهيل وتبســيط زيــارة المحبوســين احتياطيــاً 
ــع  ــن خــال الموق ــة وم ــك الخاصي ــر تل ــي توف ــة الت ــات الذكي ــر التطبيق ــم عب ــن عليه أو المحكومي
الإلكترونــي للنيابــة العامــة الاتحاديــة، وعليــه نوصــي أن يتــم تطبيــق الزيــارة الذكيــة علــى مســتوى 
النيابــات المحليــة أســوة بمــا هــو المعمــول بــه فــي النيابــات الاتحاديــة بمــا يتيــح تواصــل المتهميــن 

المحبوســين احتياطيــاً وكذلــك المحكوميــن عليــه مــع أســرهم دون مشــقة أو عنــاء.

الخاتمـة:

تناولــت الدراســة موضــوع " ضمانــات المتهــم فــي المحاكمــات الجزائيــة عــن بعــد فــي ضــوء 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي"، كــون المحاكمــات عــن بعــد مــن الموضوعــات الجديــدة 
ــة مــن  ــة فــي مجــال العدال ــي واكبــت التطــورات التكنولوجي ــة الت ــون الاجــراءات الجزائي ــي قان ف
خــال اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، والــذي كفــل القانــون رقــم )5( لســنة 2017 فــي شــأن 
اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة العديــد مــن الضمانــات القانونيــة التــي 

تكفــل للمتهــم تحقيــق محاكمــة عادلــة.

النتائج: 

ــة . 1 ــتخدام تقني ــر اس ــة عب ــة العادل ــات المحاكم ــق ضمان ــل بتحقي ــة كفي ــدأ العاني ــد مب يع
ــة؛ إذ  ــة العادل ــن عناصــر المحاكم ــا م ــه يشــكل عنصــراً مهمًّ ــد، كون الاتصــال عــن بع
ــة، فالمواجهــة بيــن أطــراف الدعــوى  ــة متحققــة كمــا فــي المحاكمــات التقليدي إن العاني

ــة. ــم مــن خــال هــذه التقني ــة تت الجزائي

 يختلــف التدويــن فــي المحاكمــات عــن بعــد عــن التدويــن فــي المحاكمــات التقليديــة مــن 2. 
حيــث الوســيلة المســتخدمة التــي تــؤدي إلــى ســهولة وســرعة الاجــراءات. 
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ــهولة . 3 ــة س ــات الجزائي ــي المحاكم ــد ف ــن بع ــال ع ــة الاتص ــتخدام تقني ــى اس ــب عل يترت
ــى  ــة إل ــوى الجزائي ــراف الدع ــور أط ــة دون حض ــكام الإلكتروني ــى الأح ــول عل الحص

المحكمــة.

ــة . 4 ــت المراقب ــم تح ــع المته ــة بوض ــلطة تقديري ــي س ــادي للقاض ــرع الاتح ــى المش أعط
ــون. ــكام القان ــي أح ــا ف ــوص عليه ــالات المنص ــاً للح ــة وفق الإلكتروني

إن ضمانــات المحاكمــة الأساســية متحققــة فــي ظــل المحاكمــات عــن بعــد، ولا يتــم . 5
ــة  ــورة المحاكم ــي ص ــد ه ــن بع ــة ع ــون المحاكم ــا، ك ــاص منه ــا أو الانتق ــال به الإخ

ــة. ــال حديث ــائل اتص ــز بوس ــا تتمي ــة، إلا أنه التقليدي

التوصيات: 

تزويد أجهزة تقنية الاتصال عن بعد في المحاكمات بخاصية تسمح تحويل أقوال المتهم . 1
أقوالهم  فور سماع  الجلسة  في محضر  كتابية  إلى نصوص  الجزائية  الدعوى  وأطراف 

مباشرة.

تطوير الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، بحيث يتيح أرشفة المذكرات والمستندات المتعلقة . 2
بالدعوى الجزائية إلكترونياً في موقع النيابة العامة بدلاً من تسليم تلك المستندات يدوياً.

تعديــل نــص المــادة )219( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة فــي إضافــة عبــارة خــال . 3
ثاثــة أيــام مــن تاريــخ النطــق بالحكــم بــدلاً مــن عبــارة فــي أقــرب وقــت ممكــن، بحيــث 
يكــون التعديــل علــى النحــو الآتــي: )يجــب علــى المحكمــة عنــد النطــق بالحكــم أن تــودع 
قلــم كتــاب المحكمــة مســودته المشــتملة علــى أســبابه موقعــاً عليهــا مــن الرئيــس والقضــاة، 
ــام مــن تاريــخ النطــق  ــة أي ــة فــي موعــد أقصــاه ثاث ويوقــع علــى نســخة الحكــم الأصلي

بالحكــم، رئيــس المحكمــة وكاتبهــا(.

نوصــي أن يتــم تطبيــق الزيــارة الذكيــة علــى مســتوى النيابــات المحليــة أســوة بمــا هــو . 4
المعمــول بــه فــي النيابــات الاتحاديــة بمــا يتيــح تواصــل المتهميــن المحبوســين احتياطيــاً 

وكذلــك المحكوميــن عليــه مــع أســرهم دون مشــقة أو عنــاء

إن تطبيــق تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي المحاكمــات يتطلــب تخطيــط اســتراتيجي وتوافــر . 5
الإمكانــات البشــرية والماديــة والدعــم المطلــوب مــن الجهــات المختلفــة، وضــرورة 

التنســيق بيــن الجهــات القضائيــة المختلفــة مــع العامليــن بالســلطة القضائيــة.
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Abstract:
This study dealt with the topic “The defendant’s guarantees in remote 

criminal trials in light of the UAE criminal procedures law” after the issuance 
of Federal Law No. )5( of 2017 regarding the use of telecommunications 
technology in criminal procedures. This law was expected to simplify 
litigation procedures and reduce the burden on litigants, as it requires 
guarantees to ensure the proper conduct of remote trials.

In this study, we examined the defendant’s guarantees during the remote 
trial in the first section and the guarantees after trial in the second section, 
because most of the international legislation and covenants have ensured 
fair trial guarantees. We have reached several results, the most important 
of which are that the basic guarantees of the trial are achieved in light 
of remote trials, that they are not violated or detracted from because the 
remote trial is a replica of traditional trial but characterized by modern 
means of communication. Besides, the principle of publicity is capable of 
achieving fair trial guarantees through the use of remote communication 
technology, because openness is achieved as in the case of traditional trials.

Keywords: criminal trials, remote litigation, défendant garantes, a fair 
trial, Law.


